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المعرفة الزراعیة حلّ للشباب العاطل عن العمل بقلم: أنیا كرامان
تاريخ النشر : 01-08-2019

 

العمل المیداني للشباب: كیف یمكن للشباب المغربي الحصول على وظیفة في المستقبل انطلاقا

من اكتسابھم للمھارات الزراعیة؟

https://pulpit.alwatanvoice.com/
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مركز حمایة الطفولة بفاس مخیم صیفي على مدار السنة، و ھو عبارة عن مبنى أبیض مفتوح

و”الجانحون” فیھ یسقون النباتات ویزرعون البذور والحارس الوحید في الأفق، إذا كنت

محظوظًا، ھو طاووس بري یقوم “بدوریات” على قطعة الأرض.

بالنسبة للكثیرین منا، فإن مصطلح “مركز حمایة الطفولة” لا یمسّ مشاعر الضیف. لكن في

مدینة فاس ینحرف مركز حمایة الطفولة عن القاعدة بأكثر من طریقة ما یمیز المركز نفسھ عن

غیره ھو كونھ ینمي الخبرة الزراعیة ویزید من تأھیل الشباب وإعادة إدماجھم في المجتمع.

یشرح السید عثمان خایي، مدیر العملیات، أن الھدف من ھذا المركز ھو “عدم معاقبة” بل

“تثقیف” الشباب الذین یستقبلونھم. فبدلاً من تجربة الأسالیب التأدیبیة التقلیدیة -مثل العزلة

والعقاب وتقیید الحركة -یتم منح النزلاء المحتجزین فرص للعمل، التعلم والنمو أثناء فترة

الحجز. وبینما یعیش النزلاء تحت المراقبة المستمرة، یتحملون أیضًا مسؤولیة تعلم المھارات

الزراعیة. مثل الري و إدارة المحاصیل وإزالة الأعشاب الضارة وتطعیم الأشجار. ومع وجود

متوسط ستة وثلاثین صبیا في المركز في یوم واحد -وھذا العدد یتغیرّ مع عملیة الإدخال

والإفراج الیومیة -یصبح تأثیر النھج الفعال للمركز في بناء المھارات الزراعیة واضحًا.

یأتي ھؤلاء الفتیان للمركز من أسرة زراعیة قرویة. وخلال الآونة الأخیرة قامت مجموعة

صغیرة من موظفي مؤسسة الأطلس الكبیر بزیارة میدانیة للمركز. رافقوا فیھا تسعة من أترابھ

في جولة سیرًا على الأقدام إلى المرافق ومشاتل الأشجار. قمنا بطرح السؤال التالي، “ما ھو

الشيء الذي تعلمتھ ھنا ولم تكن تعرفھ من قبل في قریتك؟” توقف برھة قصیرة ثم أجاب: “لقد

تعلمت كیفیة زراعة الأشجار والعنایة بھا لأننا في فقریتنا نركز بشكل

أساسي على القمح والشعیر”.

یأتي معظم الصبیان في المركز من خلفیات مشابھة: من أسر زراعیة ریفیة تستمد دخلھا من

محاصیل الحبوب ذات القیمة السوقیة المنخفضة مثل الشعیر. جعلت القیمة السوقیة المنخفضة

لھذه المحاصیل الأساسیة التقلیدیة زراعة الكفاف غیر مستدامة، فقد ذكرت وزارة الفلاحة سنة

2019 أنھ في حین أن المواد الغذائیة الأساسیة تشغل حوالي 75 ٪ من الأراضي الزراعیة
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القابلة للاستخدام، إلا أنھا لا تمثل سوى 10-15 ٪ من الإیرادات الزراعیة و5-10 ٪ فقط من

فرص العمل في ھذا القطاع. وفي الوقت نفسھ یكمن ھدف وزارة الفلاحة -كجزء من خطة

المغرب الأخضر -في توفیر 600000 فرصة عمل جدیدة.

حالات ھي مثل الصبي الذي ذكر أعلاه، فھو یمثل حلاً فریدا من نوعھ. فبمجرد أن یتم تنفیذ

محكومیتھم یتم إطلاق سراحھم لعائلاتھم حیث یأخذون معھم ممارسات بیئیة وزراعیة مھمة

قاموا بتطویرھا في المركز ولا تقتصر فقط على زراعة محاصیل عضویة غیر الحبوب. لا

یستفید الأولاد فقط من تطبیق خبراتھم في المنزل – وبالتالي تحسین الحصول على فرص عمل

– لكن الأسر تتعلم أیضًا أسالیب محسنة للزراعة، فتنمو سلسلة القیمة الزراعیة مع كل ولد یأتي

من المركز وكل أسرة تتبنى ممارسات مستدامة، الطلب علیھا مرتفع.

كیف یسرع ھذا النھج المتبادل في إعادة تأھیل الشباب؟ ربما یعود الأمر لحریة الإختیار التي

یمنحھا موظفو المركزللأحداث. ففي حین أن رعایة المشاتل الزراعیة ھي الفائدة الأساسیة

لمعظم الصبیان، إلا أنھم یتمتعون بحریة المشاركة في أنشطة أخرى یجدونھا أكثر متعة. أخبرنا

صبي أنھ لا یحب “التواجد في المزرعة في الصیف”، لذا یقضي وقتھ في أعمال اللحام والبناء

والطلاء. ویقوم موظفي المركز بجعل اھتماماتھ مفیدة وقیمة حیث یعتقد ھؤلاء بأن الصبیان

یجب أن یشاركوا في بعض الأنشطة الیدویة -العملیة أیا كان نوعھا. ھناك تنوع كافٍ في

الأنشطة التي لا یكون فیھا الأحداث أبدا ً في وضع الخمول لفترة طویلة. إن إنتاجیتھم تجني

نتائج حقیقیة ملموسة یمكن أن یشیروا إلیھا على أنھا ثمرة عملھم. وعندما یرون النتیجة المباشرة

لعملھم، یتعلمون أن ھناك فوائد مالیة وذاتیة وحتى بیئیة في أن یصبحوا أعضاء منتجین في

المجتمع.

تسلط المجموعة الواسعة من أنشطة المركز الضوء على قلق أكثر إلحاحًا یواجھ المغرب الیوم

وھو: تجنید الشباب الذین یتعرضون للوصم من قبل الجماعات السیاسیة المتطرفة. وبالنسبة

للأحداث الذین یبحثون عن ھدف في الحیاة بعد انتھاء مدة محكومیتھم، یوفر المركز فرصًا
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لدخول سوق العمل بمھارات ومعرفة خاصة بالصناعة. لكن مستقبل الشباب العاطل الذي لا

یشارك في بناء المھارات الزراعیة غیر واضح. علاوة على ذلك، ھذا المركز ھو واحد فقط من

واحد وعشرین بالمغرب. وبالنسبة للفتیان الصغار السنّ الذین لا یتحملون نفس المسؤولیات التي

یتحملھا الفتیان في فاس، فإنھم یدخلون مجتمعاً أكثر تحضراً وأكثر قدرة على المنافسة من وقت

مغادرتھ. إن التباعد بین العالم الذي دخلوه والعالم الذي تركوه یتركھم عرضة للمجموعات

المتطرفة ذات الأیدیولوجیات التي تعد بالقبول والغرض والوفاء الروحي.

مع اتساع الفجوة بین العمال المھرة وغیر المھرة، أصبح من المھم أكثر من أي وقت مضى

الاستثمار في برامج ملتزمة بمنح الشباب غیر العاملین فرصة في العمل. إذا كان ھناك شيء

یمكن تعلمھ من نھج مركز فاس لحمایة الطفل، فھو أنھ على الرغم من تجاوزاتھم السابقة في

الحیاة، ینبغي أن یكون لكل طفل مقعد على الطاولة وفرصة للتحسینو التطویرالشخصي

والمھني. وبالفعل، نرى أن فوائد سحب مقعد إضافي للأعلى یتم الشعور بھا إلى ما ھو أبعد من

أبواب المركز.

أنیا كرامان (ak9zb@virginia.edu) طالبة في جامعة فرجینیا تدرس اللغة الإنجلیزیة

والتاریخ. متتدربة –الفترة الصیفیة-في مؤسسة الأطلس الكبیر في المغرب.
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